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حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(: أشكاله وتقنياته ودلالاته
THE VISIBILITY OF FOLKLORE IN THE NOVEL CALLED ROSE›S 

DIARY: FORMS, TECHNIQUES AND CONNOTATIONS

المستخلص
تهـــدف الدراســـة التي جـــاءت بعنـــوان: »حضـــور التراث الشـــعبي في روايـــة )يوميـــات روز( أشـــكاله وتقنياته ودلالاته« إلى تتبع التراث الشـــعبي 
بأشـــكاله المتنوعـــة، ودلالاتـــه المختلفـــة، ومـــدى قـــدرة الروائيـــة على توظيفه، وتقوم على المنهج الإنشـــائي الذي يرصد تجليات التراث الشـــعبي 
وأشـــكاله؛ لكونـــه الأقـــدر علـــى دراســـة النصـــوص مـــن خلال البحـــث في آليـــات الكتابـــة وتقنياتهـــا الســـردية، والوقـــوف علـــى الـــدلالات التي 
تتضمنهـــا. وتهـــدف الدراســـة إلى الكشـــف عـــن أشـــكال التراث الشـــعبي وتقنياتـــه، وأبـــرز دلالاتـــه، وســـيمائيات العـــادات والتقاليـــد والفنـــون 
الشـــعبية، وأثرهـــا في بنـــاء الروايـــة، وتقـــوم خطة الدراســـة على تمهيـــد ومقدمة وثلاثة مباحث، يتضمن المبحث الأول: أشـــكال حضور التراث 
الشـــعبي، والثـــاني: تقنيـــات الســـرد في التراث الشـــعبي، والثالـــث: الأبعـــاد الدلاليـــة في التراث الشـــعبي، وتوصلـــت الدراســـة إلى عـــدة نتائـــج من 
أهمهـــا: رســـخت الروايـــة انتمائهـــا للروايـــة الجديدة عبر اســـتثمار التراث الشـــعبي، وإلباســـها معان جديـــدة، ونضجا فنيا مؤثـــرا وجاذبا للقارئ. 
كشـــفت الروايـــة عـــن الوعـــي بقيمـــة حضـــور التراث الشـــعبي، والقدرة علـــى تصوير الواقع. تنوع حضـــور التراث الشـــعبي في الرواية، كالعادات 
والتقاليـــد والحـــكايات الشـــعبية، والمعـــارف والمعتقـــدات والفنـــون الشـــعبية. تنوعـــت دلالات التراث الشـــعبي بين الإخبـــار والتوثيـــق، والرفـــض 

لبعـــض العـــادات الشـــعبية التي تتعـــارض مع قناعـــات الروائية.

Abstract

The research titled «Exploring Folklore in the Novel called ‘’Rose›s Diary’’: Forms, Techniques, and Meanings» 
delves into the prevalence of folk traditions in the novel, examining its various forms, interpretations, and the 
author›s skill in weaving it into the storyline. Employing a structuralist perspective, the study seeks to analyze 
the forms and techniques of folklore, its significant meanings, and the characteristics of customs, traditions, and 
folk arts, and their influence on the novel›s composition. This method is considered the most appropriate for 
scrutinizing literary works by exploring the writing mechanisms, narrative strategies, and the meanings they convey. 
The research is structured around three primary inquiries: Forms of Folklore Presence, Narrative Techniques in 
Folklore, and Semantic Aspects of Folklore.
The investigation reveals that the novel aligns itself with the «new novel» genre by leveraging folklore, infusing 
it with fresh interpretations and artistic depth that engage the audience. Moreover, the novel showcases an 
understanding of the value of folklore›s presence and its capacity to mirror reality. The incorporation of folklore in 
the novel encompasses a broad spectrum, encompassing customs, traditions, folk narratives, knowledge, beliefs, 
and folk arts. The interpretations of folklore range from serving as informative records to challenging certain folk 
practices that contradict the author›s beliefs. The study examines how the researcher adeptly integrates folklore 
into the narrative framework, utilizing it to convey profound semantic meanings and artistic complexity, thereby 
situating the novel within the realm of the «new novel» genre.
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

      المقدمة 
وتتخلــق  للواقــع؛  امتصاصــا  الأدبيــة  الأجنــاس  أكثــر  الروايــة       
الأفــكار  لنقــل  أداة  الذاتيــة والموضوعيــة، وهــي  التفــاعلات  نتيجــة 
حضــارات  في  رئيســا  مكــونا  الشــعبي  التراث  ويعــد  والــدلالات، 
الشــعوب، حيــث يشــمل الأفعــال والعــادات والتقاليــد والســلوكيات 
والأقــوال، وهــو ظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة تفصــح عــن نفســها مــن 
وأحــد  الحديثــة،  الروائيــة  التجربــة  في  ســردية  وتقنيــة  اللغــة،  خلال 
آلياتهــا وخصائهــا الفنيــة، وقــد أضفــى التراث الشــعبي علــى الروايــة 
الجديــدة عراقــة وأصالــة وتوثيقــا، وأصبــح أداة فاعلــة في فتــح مجــالات 

الــذاتي والمجتمعــي. للتعــبير  عــدة 
      أهداف الدراسة:

      وتهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: 
• مــدى حضــور الــراث الشــعبي في الروايــة، ودوره في بنــاء النــص 	

الروائــي وتشــكيلاته الفنيــة. 
• كيفيــة توظيــف أشــكال الــراث الشــعبي مــن خــال اســتثمار 	

تقنيــات الســرد.
• مــدى قــدرة الروائيــة علــى تجســيد العــادات والتقاليــد والفنــون 	

الشــعبية في الروايــة.
• الكشــف عــن دلالات الــراث الشــعبي، وموقــف الروائيــة مــن 	

بعــض العــادات والمعتقــدات الشــعبية.

     أسئلة الدراسة:
     وقد انطلقت الدراسة من إشكالية قامت على السؤال الآتي:

      »ما دور التراث الشعبي في تشكيل الرواية، وكيفية تأثيره على 
بناء الشخصيات وتطوير السرد؟«.

     وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة، جاءت على النحو التالي:
• هل التراث الشعبي له دور في بناء النص الروائي؟	
• ما مدى نجاح الرواية في توظيف التراث الشعبي؟ 	
• هــل تنوعــت أشــكال حضــور الــراث الشــعبي في روايــة )يوميــات 	

روز(؟
• ما أبرز تقنيات التراث الشعبي في الرواية؟	
• ما أهم دلالات استدعاء التراث الشعبي في الرواية؟  	

     منهج الدراسة: 
     تقــوم الدراســة علــى المنهــج الإنشــائي الــذي يــعنى برصــد تجليــات 
التراث الشــعبي، وأشــكاله في الروايــة، إضافــة إلى كونــه الأقــدر علــى 
دراســة البنيــة في النصــوص مــن حيــث الوقــوف علــى بنــاء الروايــة 

وتقنياتهــا الســردية، والوصــول إلى الــدلالات التي تتضمنهــا.
     الدراسات السابقة:

    لم أقــف في حــدود علمــي واطلاعــي علــى دراســات تلتقــي مــع 

موضــوع الدراســة بشــكل مباشــر، لكــن وجــدت بعــض البحــوث التي 
تناولــت الأدب الإمــاراتي بصــورة عامــة دون الوقــوف علــى مدونــة 
بحثــي، ومــن هــذه بين الدراســات مــا يلــي: توظيــف التراث في روايــة 
»ســلطنة هرمــز« للكاتبــة ريم الكمــالي، آمنــة ســعيد حميــد، مجلــة كليــة 
التربيــة، جامعــة المنصــورة، العــدد )120(، 2022. ودراســة: التراث 
وتجلياتــه في الأدب الإمــاراتي، مجلــة تــراث، مركــز زايــد للدراســات 
العــدد )265(، نوفــمبر، 2021. ودراســة:  أبــو ظبي،  والبحــوث، 
الحكايــة الشــعبية في الأدب الإمــاراتي: دراســة في البنيــة والدلالــة، 
هنــد الســعدي، مجلــة فكــر ومعرفــة، جامعــة الموصــل، العــراق، العــدد 
)1(، 2021. تنوعــت الدراســات الســابقة مــن حيــث تنــاولها لــلتراث 
الشــعبي وتوظيفــه أبعــاده، لكــن تختلــف عنهــا في المدونــة والمنهــج، 
فقــد قامــت دراستي بتنــاول التراث الشــعبي في روايــة )يوميــات روز(، 
مــن خلال المنهــج الإنشــائي، وآمــل أن تقــدم الدراســة شــيئا مفيــدا 

في بابهــا.
      خطة الدراسة: 

      تقــوم الدراســة علــى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، 
وقائمــة المصــادر. تتنــاول المقدمــة: أهميــة الموضــوع، وأســباب دراســته، 
بالخطــة،  والتعريــف  ومنهجــه،  الســابقة،  والدراســات  وأهدافــه، 
ويتضمــن التمهيــد مفهــوم التراث، والأدب الشــعبي، ويقــوم المبحــث 
الثــاني:  والمبحــث  الشــعبي.  التراث  حضــور  أشــكال  علــى  الأول 
الأبعــاد  الثالــث:  والمبحــث  الشــعبي،  التراث  في  الســرد  تقنيــات 
التي  النتائــج  أهــم  توضــح  خاتمــة  ثم  الشــعبي،  التراث  في  الدلاليــة 

الدراســة. إليهــا  توصلــت 
   التمهيد

      مفهوم التراث:
العربيــة مشــتق  المعاجــم  )التراث( في  لفــظ  لغــة: ورد  التراث       
مــن الجــذر )وََرََثََ(. ويــعني: أن يكــون الشــيء لقــوم ثم يــصير إلى 
آخرين بنســب أو بســبب )ابن فارس، 1979: مادة ورث(. وأشــار 
صاحــب لســان العــرب: إلى يخلفــه الرجــل لورثتــه، ورث فلانا أباه: 
يرثــه وراثــة وميراثا. وأورث الرجــل ولــده مــالا إيــراثا حســنا، والــورث 
والإرث، والــوراث والتراث واحــد. الجوهــري: الميراث أصلــه مــوراث 
والتراث أصــل التــاء فيــه واو. ابــن ســيده: والــورث والإرث والتراث 
في  والإرث  المال  في  والميراث  الــورث  وقيــل:  ورث  مــا  والميراث: 

الحســب )ابــن منظــور، 2008، مــادة ورث(.
      فالدلالــة اللغويــة تــعني: حصــول المتأخــر علــى نصيــب مــادي 
أو معنــوي ممــن ســبقه: مــن والــد أو مــوص، وأجمــع اللغويــون علــى 
عــن  تنــوب  الكلمــة  وبقيــت  لورثتــه  الرجــل  يخلفــه  مــا  التراث  أن 
-19 2014، ص.  )هــارون،  الأمــر  مــن  الميراث في كــثير  أختهــا 

العصــر  في  إلا  الاصطلاحــي  بالمــعنى  التراث  تــرد كلمــة  ولم   .)21
مــن  المعاصــرة  العربيــة  الثقافــة  التراث في  مفهــوم  وتبايــن  الحديــث، 
باحــث لآخــر، تبعــا لاخــتلاف للإيديولوجيــا وتعــدد المواقــف )رياض 

.)19 2002، ص.  وتار، 
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

      فــالتراث عنــد بعــض الأدباء والباحــثين يــعني العــودة إلى الماضــي، 
بغية خلق فكر عربي، ويعبر عن شخصيتهم وثقافتهم وبيئتهم وواقعهم 
)عبــد الرحمــن مبروك، 1991، ص. 13(. فمــن جانــب الزمــن يــشير 
إلى كل مــا وصــل إلينــا مــن الماضــي داخــل الحضــارة الســائدة )حنفــي، 
)الجابــري،  والقريــب  البعيــد  الماضــي  ويشــمل   .)11 ص.   ،1981
1991، ص. 45(. ورأى آخــرون إلى أن التراث هــو الذاكــرة الممتــدة 
حتى الحاضــر، والمنتــج الثقــافي الــذي تنجــزه اليــوم ســيكون للأجيــال 
القادمــة تــراثا وذاكــرة )النواصــرة، 2014، ص. 18(. ووســع بعــض 
الباحثين في تحديد التراث إلى أن الحاضر هو غير الماضي، وأن هناك 
مســتجدات ومتغيرات حدثت في الحاضر، أدت إلى ســقوط جوانب 
مــن التراث؛ التي لم تعــد صالحــة للبقــاء والعيــش في الحاضــر ممــا ميــز 
بين نمــطين مــن التراث مــا وافــق عصــره وصلــح لــه، وانقضــى بانقضائــه. 
ومنــه مــا وافــق الإنســان واســتمر بــه ولمصلحتــه، وعــاش حتى الوقــت 
الراهــن )اليافعــي، 1993، ص. 50(. وبعضهــم يــرى أن التراث يقــف 
علــى أن المكتــوب؛ لكونــه يمثــل التراث الفكــري القائــم علــى الآثار 
المكتوبة الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة، أو غير فيها حتى وصلت 
إلينــا بأشــخاصها )هــارون، 2014، ص. 21(. وقيــل: هــو المكتــوب 
والشــفوي معــا )رياض محمــد، 2002، ص. 23(. وقيــل: مــا يتمثــل 
في الجانــب الفكــري في الحضــارة العربيــة والإسلاميــة مثــل: العقيــدة، 
واللغــة، والأدب، والفــن، والــكلام، والفلســفة، والتصــوف )الجابــري، 
1991، ص. 30(. ويضــاف إلى ذلــك الجانــب الاجتماعــي المتمثــل 
في العــادات والتقاليــد والجانــب الحضــاري المتمثــل في المــوروثات الماديــة 
مــن عمــران وصناعــات )جدعــان، 1985، ص. 15(. ونظــر بعضهــم 
إلى التراث من الجانب اللغوي حيث يقوم على مجموع الإنتاج الذي 
خلفــه العــرب وغيرهــم مــن الأجنــاس التي دخلــت في نطــاق الحضــارة 
العربيــة والإسلاميــة باللغــة العربيــة دون النظــر إلى النوعيــة )يقــطين، 

2008، ص. 29(.
       وبعد عرض التصورات المختلفة لمصطلح التراث نجد أنه يعني 
المــوروث الثقــافي كعلــم الأدب والتاريــخ واللغــة والديــن والجغرافيــة، 
والمادي  والتقاليــد،  والعــادات  الاجتماعــي كالأخلاق  والمــوروث 
والشــعبي،  الرسمــي  والشــفوي،  المكتــوب  والصناعــات،  كالعمــران 
اللغــوي وغير اللغــوي، الــذي وصــل إلينــا مــن الماضــي البعيــد والقريــب 

)رياض وتار، 2002، ص. 21(.
      التراث الشعبي:

     يعــد التراث الشــعبي مكــونا أساســيا في حضــارات الشــعوب، 
وظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة تســتمر بإفصاحهــا عــن نفســها مــن خلال 
لــكل حضــارة،  المحــرك الأول  تعــد  التي  الأدبيــة  اللغــة في الأعمــال 
وارتبطــت بزمــان ومــكان محدديــن، وتتجلــى في اســتمراريتهما، وهــي 
أساســية للتعــبير الشــعبي، وأداة فاعلــة في الغطــاء الحضــاري والوعــي 

الجماعــي )إبراهيــم، 2013، ص. 47(.
    والتراث الشــعبي يــعني المــوروثات القديمــة والحديثــة التي تشــمل 
هــو  مــا  والســلوكيات والأقــوال، وكل  والتقاليــد  والعــادات  الأفعــال 
مــن مظاهــر الحيــاة العامــة والخاصــة، وطــرق الاتصــال بين الأفــراد 

والجماعات الصغيرة، وبناء العلاقات الودية، والاحتفال بالمناسبات 
)بدير، 1986، ص. 15(، والحكاية الشعبية، والأسطورة، والحكاية 
الخرافيــة، والألغــاز والأمثــال، والأغــاني الشــعبية، والعــادات والتقاليــد 
والثقافــة والفنــون الشــعبية )إبراهيــم، 1974، ص. 195(، وأنمــاط 
الســلوك الحيــة التي يــعبر بهــا الشــعب عــن نفســه، ســواء اســتخدم 
الكلمة، أو الحركة، أو الإشارة، أو الايقاع، أو الخط، أو اللون، أو 

تشــكيل المادة )المخلــف، 2000، ص. 149(.
الأدبيــة  الأجنــاس  أكثــر  مــن  تعــد  الروايــة  ولما كانــت         
التفــاعلات  نتيجــة  تتخلــق  متميــزة  بنيــة  للواقــع؛ لكونهــا  امتصاصــا 
الذاتيــة والموضوعيــة ومــدى علاقتهــا بالواقــع والتراث المحلــي والعالمــي 
وعلاقتهمــا بجمهــور القــراء )الماضــي، 2008، ص. 10(. ولا شــك 
التراثيــة  الاجتماعيــة، والأفعــال  البنيــات  الشــعبي يجســد  التراث  أن 
بصــورة واضحــة مــن خلال بعــده النثــري، وخلقــه لعــالم اجتماعــي 

.)140 2001، ص.  )يقــطين،  المعــاش  العــالم  مــع  يتفاعــل 
الحديثــة  الروائيــة  التجربــة  الســرد في  تقنيــات  مــن  وانطلاقــا        
أصبحــت الفنــون التراثيــة المختلفــة ضمــن آلياتهــا، وأحــد خصائهــا 
وذلــك  مختلفــة،  بأســاليب  توظيفهــا  الروائيــون  واســتطاع  الرئيســة، 
بتكييــف بعــض النصــوص الكلاســيكية ممــا ســاعد علــى إنتــاج أنــواع 
للحيــاة  ملاءمــة  أكثــر  وأصبحــت  الروائيــة،  الكتابــة  مــن  جديــدة 

.)57  :2019 )العــدواني،  الحديثــة 
روز(،  )يوميــات  روايــة  في  الشــعبي  التراث  لحضــور  ونظــرا        
وقــدرة الروائيــة علــى توظيفــه ممــا أثــرى إنتاجهــا، فأينــع وأثمــر، فتجلــى 
التراث الشــعبي في ثلاثــة أشــكال، هــي: العــادات الشــعبية والتقاليــد، 

والمعتقــدات والمعــارف، والثقافــة الماديــة والفنــون الشــعبية.
      المبحث الأول- أشكال حضور التراث الشعبي:

- العادات الشعبية والتقاليد:       أوالًا
      تشــكل العــادات والتقاليــد ظواهــر ســائدة في كل بيئــة ســواء 
أكانــت تقليديــة أم حديثــة، وهــي دليــل الارتبــاط الوثيــق بين الفــرد 
والمجتمــع، وأداة التكيــف مــع ظــروف البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة 
اختصــار  وظائفهــا  ومــن  الحيــاة،  علــى  والحفــاظ  البقــاء  أجــل  مــن 
الجهــد والوقــت، وتفعيــل الانســجام، وتوجيــه ســلوك الفــرد وتقويمــه 

.)46 1991، ص.  )بوسمــاحة، 
الشــعبية في  العــادات والتقاليــد  الروائيــة توظيــف  اســتطاعت       
روايتهــا بشــكل فاعــل، ومنهــا عــادات وتقاليــد المناســبات الدينيــة، 
رمضــان،  ليــالي  في  ســائدا  بمــا كان  القــارئ  وتــذكير  كالمســحراتي، 
ففــي روايــة )يوميــات روز(، تقــول: »يأتي صــوت )رباع( المســحراتي 
المشــهور منــذ أســحار رمضــان، مســحر كل أهــل دبي في رمضــان، 
أمــا في بقيــة شــهور الســنة فيمشــي طــويلا مــن الشــندغة نحــو البراحــة 
إلى بوهيــل، مثبتــا علــى جســده اسمــه المكتــوب، فــضلا عــن شــعارات 
الفــول  ببيــع  توضــح تخصصــه  بطنــة وظهــره  علــى  ومربوطــة  معلقــة 
والصغــار  خلفــه،  المزيــن  حمــاره  برفقــة  والقهــوة  والنخــي  الســوداني 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

يتمتعــون بمشــاهدة الألــوان والتعاليــق،  يمشــون خلفــه وبجانبــه وهــم 
بــرد«  مــا  بعــده  حــااار،  صوتــه:  بأعلــى  منــاديا  الفنــاجين  محــركا 
)الكمــالي، 2022، ص. 139( فصلــت الروائيــة في رســم ملامــح 
المســحراتي، ومــا يقــوم بــه أثنــاء دعوتــه لإيقــاظ النــاس للســحور، وبعــد 
الفــول، وفي هــذا تجســيد لعمــل  يبيــع  انقضــاء شــهر رمضــان كان 
المســحراتي، وتتبعهــا لوظائفــه المتعــدد، كمــا جســدت حركــة الأطفــال 
خلفــه، ومــا يبثــه فيهــم مــن الفرحــة والبهجــة، وكــم كانــت ســعادتهم 

بهــذه الصــورة التي كانــوا ينتظرونهــا طــوال العــام.
     وتومــئ الروايــة إلى بعــض العــادات الدينيــة كـ)التومينــة(، وهــي 
احتفــال بمــن أتم حفــظ القــرآن الكــريم في الصغــر، فقــد جســدت 
إلى  الروائيــة  وتهــدف  الكــريم،  القــرآن  حفظــة  تكــريم  حفــل  صــورة 
التشــجيع علــى حفــظ القــرآن، ورســم ملامــح الســعادة علــى الحافــظ 
الســنوي  الحــدث  لهــذا  الإيجابيــة  المجتمعيــة  والمشــاركة  أهلــه،  وعلــى 
الجميــل: »وقبــل عودتنــا مــن الســوق، فاجــأتني زوجــة عمــي لتــخبرني 
عــن أختهــا الصغــرى التي بلغــت الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، والمحتفــى 
بها ضمن الفتيات المكرمات الحافظات لكتاب الله )...( استبانت 
لنــا مــن بعيــد كثــرة الألــوان وبريــق الذهــب لفتيــات يقفــن صفــا ومعهــن 
خادماتهــن، والذهــب فــوق رؤوســهن وخصورهــن وصدورهــن، يحتفلــن 
بالتومينــة« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. هــذا دليــل علــى الاهتمــام 
الــديني،  الوعــي  تنميــة  الصغــار  وتشــجيع  الكــريم،  القــرآن  بحفــظ 
والارتبــاط الوثيــق بكتــاب الله تعــالى مــن خلال حفظــه وتلاوتــه، وممــا 

يحمــد للروائيــة تتبعهــا للجوانــب الاجتماعيــة الإيجابيــة.
      واهتمــت الروايــة برصــد مراســم مــا قبــل الــزواج، والاحتفــالات 
وتوظيــف  للدعــوة،  الملــبين  علــى  الســرور  وإدخــال  الموائــد،  وإقامــة 
الروائيــة لهــذه العــادات المجتمعيــة دليــل علــى اعتزازهــا؛ نظــرا لما تقــوم 
بــه مــن دور إيجــابي، ودليــل المشــاركة في المناســبات الســعيدة: »تســبق 
ليلــة الزفــاف أيام مــن الاحتفــالات تمتــد منــذ أول الصبــح إلى نهايــة 
العصــر، يتــم التحــضير لها منــذ يــوم الجمعــة بوصفــه يومــا مبــاركا« 
)الكمــالي، 2022، ص. 169(. لقــد نجحــت الروائيــة في توظيــف 
مرتبطــة  أنهــا  خاصــة  زمــانا  وتتبعهــا  الروايــة،  في  الشــعبية  العــادات 

بأحــداث ســعيدة كالــزواج.
       وتزيــد الروايــة مــن توظيفهــا لمظاهــر الاحتفــال بالعــرس حيــث 
يقــوم عــدد مــن الرجــال برقصــات شــعبية مرتبطــة بالتراث، والســعادة 
الغامــرة التي شمــلت جــل أفــراد المجتمــع: »بالنظــر إلى بهجــة عرســي 
المجانب لجدار دارنا؛ ورقصاتنا الجماعية أراها كيف تتنوع في توحدها 
)...( كانــت الحــركات كلهــا تنتظــم في صفــوف واحــدة ومتشــابكة، 
بالــروح المنســجمة ذاتهــا في تعزيزهــا ارتبــاط الأرواح ونظامهــا في الحيــاة 
الاجتماعيــة )...( وصــوت النســق المتصــل بشــد الكتــف بالكتــف، 
حتى خــرج أحدهــم مــن الصــف ليســتعرض مهارتــه في تعــابير جســده 

الرشــيق قفــزا ووثبــا« )الكمــالي، 2022، ص. 172(.
البــدء  الروائيــة الحــدث مســتعرضة آلياتــه، ومراحــل       ســجلت 
اللافتــة  القــدرة علــى الحركــة  مــن يمتلــك  منــه، ودور كل  والانتهــاء 

والمؤديــة للمقصــود بمهــارة وإبــداع، كاشــفة عــن الــدور الإيجــابي لها، 
ولعــل الــذي جعــل الروائيــة تفصــل في ملامــح الرقصــة الشــعبية، كونهــا 
لم تشــاهدها في حياتهــا الأولى في المدينــة ممــا يعــزز الانتمــاء للقريــة ومــا 

يتخللهــا مــن الإيجابيــة المجتمعيــة.
      ومــن مظاهــر توظيــف العــادات الشــعبية، نظــرة الســخرية مــن 
بعــض المهــن، وحصرهــا علــى فئــة معينــة، ومنهــا عمــل الخياطــة، فقــد 
مــن  اســتئذان طويــل  العــائلات: »وبعــد  عِِلْْيــة  منهــا  يســتثني  كان 
أجــل شــراء خيــوط  مــن  رفــقتي لها إلى جولــة  لتوافــق علــى  جــدتي 
ملونــة مــن مربــع الســوق، تكمــل هوايتهــا مــع النســيج علــى الرغــم مــن 
اســتياء جــدتي مــن ممارســتها الخياطــة، فبرأيهــا إن هــذه الممارســات 
ليســت لعليــة العــائلات« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. اهتمــام 
الروائيــة بتســجيل هــذه الثقافــة الموروثــة يستشــف منهــا عــدم قناعتهــا 
بهــا، وكأنهــا تدعــو إلى التخلــص منهــا، ومــدح أي عمــل إيجــابي يخــدم 

الفــرد والمجتمــع.
       ثانيا- المعتقدات والمعارف:

      المعتقدات الشعبية لها تمثيل فاعل في حياة الأفراد والمجتمعات، 
وترتبط من حيث نوعها وأســاليب ممارســتها بطرق التفكير والمعيشــة 
التي يتميــز بهــا الإنســان، ومــدى قدرتــه علــى التكيــف مــع ظــروف 
الحيــاة، وهــي متصلــة بأعمــاق الطبيعــة البشــرية، ومفعلــة في الريــف 
والمدينــة بنســب متفاوتــة )بوسمــاحة، 1991، ص. 79(، والذاكــرة 
الشــعبية هــي التي حفظــت لنــا التراث المتواتــر منــذ القــدم، ويتمثــل 
ذلــك في العــادات المتوارثــة، فهــي مخــزون متواتــر، تحفــظ أدق الشــعائر 
والممارســات القديمــة، وهــي ذاتهــا الذاكــرة الشــعبية التي أســهمت في 
الكشــف عــن كــثير مــن تــراث البشــرية التاريخــي والفولكلــوري )عبــد 

الحكيــم، 2015، ص. 9(.
      وتزخــر روايــة )يوميــات روز( بالمعتقــدات الدينيــة، والمعــارف 
بالجــن  والتأثــر  والتــطير،  والتشــاؤم  والشــعوذة،  الســائرة، كالســحر 
والشــياطين، وهذه تتعلق بالجوانب النفســية حيث الرغبة في الخلاص 
مــن الآلام والهمــوم التي تجســم علــى قلــب الإنســان جــراء الــطلاق، 
وتغــيير الحــظ، وبــدا ذلــك في ارتــداء اللبــاس بشــكل مــعين، وهيئــة معينــة 
تفــاؤلا: »قــررت جــدتي قــرارا لا رجعــة فيــه، وهــو أن أقــوم بارتــداء كل 
ملابســي بشــكل مقلــوب علــي في الأيام القادمــة، لينقلــب النحــس 
ويرحــل بعيــدا عني. وانــقلاب الحــظ برأيهــا يصــب في صالحــي، مــا 
يوجــب علــي اتبــاع تعاليمهــا، مستســلمة لاكتمــال العــرف بعــد أول 
قمــر إلى ســبع ليــال لأســتبدل حــزنا مــن أول الشــهر إلى آخــره )...( 
ممنوعــة مــن الخــروج أمــام الغــرباء، ومــن الوقــوف مكشــوفة الشــعر في 
فنــاء بــيتي، حتى في المســاء أمــام القمــر بوصفــه ذكــرا لا يســمح لي 
المثــول بين يديــه« )الكمــالي، 2022، ص. 176(. والروائيــة هنــا تريــد 
أن تســجل اعتراضهــا علــى هــذه المعتقــدات الدينيــة؛ لكونهــا لا تتعلــق 
بالديــن الصحيــح، والتمســك بأشــياء غير مقبولــة، والدعــوة إلى الترفــع 
عنهــا حيــث إنهــا لا أصــل لها في الشــرع الحنيــف، وهــذا يــدل علــى 

الثقافــة الدينيــة العميقــة لــدى الروائيــة.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

      وصورت الروائية ظاهرة التشاؤم التي تبرز في العادات والتقاليد، 
كالتحذيــر مــن عــدم تــرك الحــذاء مقلــوبا؛ لبقــاء الحــظ، وهــذه الصــورة 
المجتمــع:  قناعــات  تجســد  المتعــددة  وثقافاتهــا  المختلفــة،  بتداعياتهــا 
»أدارت جــدتي وجههــا إّليّ مــن جديــد قائلــة لي: نــعلاك يا روزة! 
تأكــدي دائمــا أنهمــا غير مقلــوبين، حتى لا ينقلــب الحــظ عليــك، 
فيبــدل ســعدك شــؤما« )الكمــالي، 2022، ص. 43(. وتبرز ظاهــرة 
التشــاؤم أيضا من إطالة الشــعر، وما يترتب عليه من أثر إيجابي بفعل 
العــادات: »بأمــرك يا جــدتي قلــت لها، فأردفــت قائلــة: أطيلــي شــعرك 
القــصير هــذا حتى يــسترك الله عليــك يــوم القيامــة، وغيري مفــرق خــط 
الشــعر مــن اليســار إلى الأمــام، فهــو خــط العدالــة والاســتقامة، اليســار 
هــذا لا يجلــب ســوى الحــظ الســيء. بأمــرك يا جــدتي. أو دعــي الخــط 
علــى اليــمين؛ لأنــه خــط المــودة« )الكمــالي، 2022، ص. 43(. لقــد 
نجحــت الكاتبــة في تســجيل القناعــات المتداولــة، والعيــش في كنفهــا، 
وفي هــذا تضييــع للوقــت والجهــد بلا فائــدة مــن ورائــه، وكأنهــا بهــذا 

تســجيل اعتراضهــا، والدعــوة للتخلــص منهــا.
      ويأتي فعــل شــرب القهــوة دلــيلا علــى بقــاء العشــرة والمــودة 
اعتقــادا مــن أن التوقــف عنــد الفنجــان الثالــث دليــل الــطلاق، ومؤشــر 
لتوقــف العلاقــة الزوجيــة، وفي هــذا دعــوة وتوجيــه وإرشــاد: »أصــب 
التوقــف، حيــث  تريــد  فنجــانا مفــردا، واثــنين، وثلاثــة، ولا  لجــدتي 
ترغــب بفنجــان رابــع، وقــد عــادت لتراث المعتقــد لتقــول: إمــا أن 
نتوقــف عنــد الفنجــان الثــاني أو الرابــع، أمــا التوقــف عنــد الثالــث، 
)الكمــالي،  الفــراق«  وبالتــالي  طلقــات  بــثلاث  الــطلاق  فدلالاتــه 
2022، ص. 54(. ومــن إشــارات العــادات التي ترتبــط بالشــرب، 
ومــا يترب عليهــا مــن أثــر حيــاتي: »هــل تشــربين الماء؟ نعــم. اشــربي 
أكثــر، فوجهــك شــاحب، والشــحوب دليــل العطــش. بأمــرك جــدتي. 
لا تنســي أن تقــلبي الــكأس بعــد الشــرب، كــي لا تســكنها الأرواح، 
حينهــا لــن تنهضــي مــن النــوم. بأمــرك جــدتي« )الكمــالي، 2022، 
ص. 54(. وهــذا الخطــاب مرتبــط بقــراءة الملامــح، والإشــارات التي 
تكشــف عــن القناعــات الراســخة والمتداولــة في المجتمــع، وتتبــع الروائيــة 

لهــذه الجوانــب دعــوة للترفــع عنهــا، والتوجيــه إلى الأفضــل.
      كمــا حضــرت معتقــدات مختلفــة في روايــة )يوميــات روز(، 
ومنهــا: معتقــد التثــاؤب وربطــه بالحســد، وســكب القهــوة: »بينمــا 
كنــت أتثــاءب، ليــأتي صوتهــا مــن جديــد: أنــت محســودة يا ابــنتي، 
تتثــاءبين كــثيرا. وأعتقــد أن هــذا مــا يؤخــر زواجــك. اندلقــت القهــوة 
مــن الفنجــان علــى ثــوبي. جــدتي: خير خير. فرحــت لــك، ثمــة رزق 
بحجم ضئيل، فبقعة القهوة صغيرة« )الكمالي، 2022، ص. 57(. 
حضــور الجــدة في الروايــة يــشير إلى تأثــر الروائيــة بهــا، واســتحضارها 
بشــكل متكــرر، وكأن هــذه العــادات راســخة لــدى النســاء العجائــز 
التي تمثلهــا الجــدة، وهــذه براعــة مــن الروائيــة في اختيــار الشــخصيات 

والتـحـدث بلــسانها، وكأنههـن ـمـاثلات أمامـهـا.
      ومــن المعتقــدات المرتبطــة بيــوم الجمعــة، عــدم شــرب الــدواء بهــذا 
اليــوم، وتتجلــى بعــض المعتقــدات بشــكل واضــح في )يوميــات روز( 
حيــث القناعــة بعــدم أخــذ الــدواء، في هــذا يــوم؛ نظــرا لكونــه يومــا 

مبــاركا، وأن الأوْْلى عــدم أخــذ الأدويــة المصنعــة أصلا: »اليــوم جمعــة، 
وجــدتي لم تتنــاول أدويتهــا منــذ اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب 
المبــارك، وعلينــا  الشــافي في يومــه  فــالله وحــده  الــدواء أيام الجمــع، 
ألا نتجــاوز الله في الشــفاء بأدويــة مــن صنــع المخلــوق« )الكمــالي، 
2022، ص. 61(. احتفــاء الروائيــة بحديــث الجــدة المتكــرر، وتوثيــق 
المعتقــدات وحســن  هــذه  تســجيل  الرغبــة في  علــى  دليــل  قناعاتهــا 

توظيفهــا بشــكل فني، ممــا أعطــى للروايــة حيويــة وبعــدا فنيــا.
      ومن المعتقدات، أيضا دلالة العطاس، والتثاؤب وما يكشفان عنه 
لكون صاحبهما مدار حديث عند الآخر، مدحا أو ذما، فتقول عن 
دلالات العطــاس: »عطســت، فتبســمت جــدتي مؤكــدة بأن أحدهــم 
يــثني علــّيّ بخير، لكــن بعــد بضــع دقائــق غصصــت وشــرقت، لتعلــق مــن 
جديــد: ثمــة مــن يذكــرك بســوء، وإن شــاء الله ليــس ســوى عــدوك. لا 
أعــداء لي يا جــدتي« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. يســجل النــص 
الســابق حــوارا داخليــا وخارجيــا معــا؛ للوصــول إلى الهــدف المنشــود وهــو 
حســن توظيــف المعتقــدات، وتســرية العمــل الروائــي، وتوســع الروائيــة مــن 
دلالات التثــاؤب: »وإن تثاءبــت تاركــة فمــي مفتوحــا علــى مصراعيــه 
ســارعوا بتنبيهــي إلى وجــوب غلــق فمــي بوضــع كــف يــدي عليــه، كــي 
لا أدع الشــيطان يســبح في جــوفي« )الكمــالي، 2022، ص. 178(. 
يــشير مــا ســبق إلى قــدرة الروائيــة علــى قــراءة العلامــات وأثرهــا النفســي، 

وتعقبــات الآخــر لها، وربــط ذلــك بالقناعــات الشــعبية.
      وكانــت العــرب كباقــي الأمــم يعتقــدون في الجــن والشــياطين 
علــى  بتأثيراتهــا  ويؤمنــون  والخبيثــة،  الشــريرة  والأرواح  والعفاريــت 
)عبــد  القــديم  لــلتراث  تدويــن  خلال  مــن  جســد  وقــد  الإنســان، 
الحكيــم، 2015، ص. 70(، وتجلــى تصويــر الجــن والشــياطين في 
روايــة )يوميــات روز( مــن خلال تجســيد المعتقــدات الشــعبية، وربــط 
لبعــض  نتائــج  بمثابــة  فهــي  الشــياطين،  بحضــور  الــدلالات  بعــض 
الأفعــال التي تقــوم بــه شــخصيات الروايــة، فالضحــك والغنــاء مدعــاة 
لحضــور الجــن وتصفيقــه؛ ولهــذا جــاء التحذيــر مــن إجــراء المقدمــات 
حمايــة مــن الجــن والشــياطين، وقامــوا بــرش الملــح لإنقاظهــا مــن أثــر 
نذيــرا  الأمــر  »فــإن ضحكــت كان  الجــن:  وضربهــا  الجــن  حضــور 
بحــدوث مكــروه، وإن غنيــت في الحمــام دقــوا علــي البــاب مذعوريــن 
يومــا  غنيــت  ولقــد   ،)...( الجــن،  قبــل حضــور  الصمــت  يطلبــون 
مــع أم كلثــوم الصادحــة في راديــو جــدتي، وصفــق الجمهــور طــربا، 
وقــد طربــت وصفقــت، فأكــدوا بأن الشــيطان يصفــق الآن معــي. 
وعلــى أثــر ذلــك أخــذوا يرشــون الملــح في غــرفتي كــي لا يضــرني« 
)الكمــالي، 2022، ص. 178(. اعتمــدت الروائيــة علــى المقدمــات 
والنتائــج والأثــر حتى لا نقــدم علــى فعــل مــا يترب عليــه مــا يســيء، 
وعبرت عــن رفضهــا لبعــض المعتقــدات والمعــارف؛ حيــث تعرضهــا 

علــى العقــل، والفكــر والثقافــة فلا يقتنــع بهــا، فتكــون أخــذ ورد.
      وتجســد الروائيــة مــا يتــداول في الثقافــة الشــعبية مــن معتقــدات، 
انطلاقــا  القمــر؛  الروايــة لخســوف  الشــخصيات في  تفــسير  ومنهــا، 
مــن أن الحــوت قــد ابتلعــه لــفترة مــن الزمــن ثم يعــود: »في المســاء، 
مــا  الســماء،  مــن صــدر  قلــيلا  واختفــى  القمــر وخســف،  انقبــض 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

جعــل زوجــة عمــي تصيــح بصــوت عــال: لقــد بلعــه الحــوت، لقــد 
بلعــه الحــوت، ثم ســارت مــن وســط الفنــاء إلى المطبــخ حاملــة بيدهــا 
الرشــاد والمنحــاز تدقهمــا بقــوة، علهــا تخيــف الحــوت آكل القمــر، 
وتــردد مفــردات تعتقــد أنهــا تســاعد في تحريــره وفــك حبســه وإعادتــه 
مــن بطنــه!« )الكمــالي، 2022، ص. 205(. والنــص الســابق يــدل 
البعــض وقــت زمــن  الثقــافي، والتمكــن مــن ممــا يعتقــه  البعــد  علــى 
الكتابــة، ونلحــظ براعــة الكاتبــة في توظيــف الشــخصيات المحيطــة 

بالروائيــة وقربهــا منهــم.
      ومــن المعتقــدات الــواردة في الروايــة فعــل الحشــرات ومــا يترتــب 
عليــه مــن آثار، تقــول: »بقيــت مــع جماعــات الــذباب الهاربــة مــن الفناء 
أراقــب طيرانهــا إلى الغــرف والمجالــس، وكمــا تعلمــت مــن المــوروث أن 
أســتدل بالذباب على ســقوط المطر المنتظر، أو هبوب مرتقب لرياح 

بحــر الشــمال المشــهور بســهيلي« )الكمــالي، 2022، ص. 180(.
وأن  الحشــرات، كاليعســوب،  بعــض  تأثير  معتقــدات  ومــن       
حضــوره فــأل خير، وأثــر طيــب، تقــول: »جلســت في مجلــس جــدتي 
كهرمة منهزمة، وإذا باليعسوب الجميل بألوانه يدخل الغرفة، ويسر 
جميــع مــن حــولي ممــن أكــدوا بأنــه المبشــر بالماء والخير والخبر الســار. 
تنصــح جــدتي بعــد تأخــر زواجــي عــامين آخريــن بضــرورة جلــب هــذا 
اليعســوب ليحلق فوق رأســي لعلهم يستبشــرون بزواجي، فيا لها من 
حشــرة ذات أبعــاد وأشــواق!« )الكمــالي، 2022، ص. 181(.

ثالثا- الثقافة المادية والفنون الشعبية:
الطبيعيــة  الحيــاة  الماديــة  والحاجــات  الشــعبية  الفنــون  جســدت 
وكشــفت  العصــور،  عبر  المجتمعــات  في  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
ملبيــة  وأتــت  المائجــة،  والقيــم  والتصــورات  والــدلالات  الرمــوز  عــن 
لاحتياجــات الإنســان في التعــبير عــن أفراحــه وأتراحــه، كمــا وظفــت 
مكــونات البيئــة في التعــبير عمــا يمــوج في الحيــاة، كالمعمــار، والحــرف 
والأغــاني  والموســيقى  واللبــاس  والنســيج  الفخــار  اليدويــة، وصناعــة 

.)131 ص.   ،1991 )بوسمــاحة،  الشــعبية 
في  مهمــا  وعــاملا  رئيســا،  مصــدرا  الشــعبي  اللبــاس  ويعــد        
تحديــد هويــة وثقافــة الفــرد والمجتمــع، وارتبــط بالبيئــة الطبيعيــة والواقــع 
المعــاش، وأصبــح مرتبطــا في كــثير مــن الأحيــان بالمناســبات المختلفــة، 
كمــا كان لــكل فترة حياتيــة لــدى الإنســان لبــاس خــاص، وصــار 
التنــوع في الأقمشــة معــايير خاصــة، ومناســبات تنســجم معــه، وقــد 
رصــدت روايــة )يوميــات روز( اللبــاس الشــعبي بــكل صــوره وأشــكاله 
وأنواعــه، فنجــد أنــواع اللبــاس ومناســباتها مكثفــة بهــا: »كانــت زوجــة 
عمــي تجلــس مــع صانعــة البراقــع الضيقــة التي ستشــاركنا الغــداء علــى 
مــا يبــدو. كانــت جلســة بين المشتريــة والبائعــة، وكــم كانــت زوجــة 
عمــي بشوشــة وهــي تمنحهــا الأوامــر لتصنــع لها أنواعــا مــن برقــع دوار 
زعيبــل، وبرقعــان بــو دمعــة، وثلاثــة براقــع بــو عيــون علــى شــكل فتحــة 
عينيهــا، وبرقــع رئيســي واحــد تزيــن فيــه جبهتهــا بجنيهــات مــن الذهــب 
تلبســها إن لبــت دعــوة عــرس، وبرقــعين مــن المقطــف، ليظهــر الفــم 

والخــد« )الكمــالي، 2022، ص. 157(.

ولا شــك أن ارتبــاط اللبــاس ومناســبته شــائع في التراث العــربي قديمــا 
والمناســبات  اللبــاس  توظيــف  علــى  المــرء  يحــرص  ودائمــا  وحديثــا، 
علــى  تأكيــد  الــدلالات  لهــذه  الروائيــة  رصــد  وفي  الاجتماعيــة، 

المختلفــة. والثقافــات  والتقاليــد  للعــادات  اســتيعابها 
      وحضــرت الأقمشــة بتفصيلاتهــا المختلفــة، كمــا جــاء في الروايــة: 
»ارتديــت مخــورا مــن قطــن أزرق صــاف بلــون سمــاء الربيــع، ومطــرزا 
بأســيام التلــي الفضيــة حــول أكمــام اليــد ودائــرة الرقبــة، أمــا الإبــط 
مــع مخبــئين لطيــفين في أســفله« )الكمــالي، 2022، ص.  فواســع 
138(. ونلحــظ خصوصيــة اللبــاس لــدى المــرأة في مراحــل حياتهــا 
عمــي  لزوجــة  تعــود  ملابــس جديــدة  ادخــروا لي  »فقــد  المختلفــة: 
الشــابة التي لم تلبســها قــط، ملابــس مــن أقمشــة منوعــة، مــن قطــن 
وحريــر، مطــرزة كلهــا ببريــق التراث وزخــارف الطبيعــة وفــق أشــكال 
)الكمــالي،  وثــوب(«  وألــوان ذات مســمى واحــد )كنــدورة مخــورة 

.)37 2022، ص. 

      كمــا ارتبــط اللبــاس مــن حيــث اللــون والتفصيلــة المعينــة بعمــر 
الإنســان، حتى يتقبلهــا المجتمــع بإيجابيــة وقناعــة: »تم تجهيــز كافــة 
أنــواع الأقمشــة بوصفــي امــرأة مــن حريــر، إلى أطلــس، وبرشــوت، 
وبســتان الياهلــي، والســلطاني، وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، 
وقمــاش بســرة، وخلالــة، وبــو الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو 
طــاووس، وبــو طيرة، وبــو غصنــة، وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش 
رادف خلــه، وداغ، ودمعــة فريــد )...( وســاري بألوانــه، والســلطاني 
)...( وقمــاش نــف المطــر، وويــل، وكاز، وقطــن مكــة، وكل الألــوان 
مــن الحشيشــي، والكركمــي، والحمــر يــوخ، ودم الغــزال، والقرمــزي، 
والبرمــيتي، والبوصــي« )الكمــالي، 2022، ص. 209(. لقــد نجحــت 
يؤكــد  ممــا  ومناســباته،  وألوانــه  اللبــاس  لأنــواع  تفصيلهــا  الروائيــة في 

رغبتهــا في توثيــق اللبــاس الشــعبي.
الثقــافي  التشــكيل  في  فــاعلا  عنصــرا  المعماريــة  الفنــون  وتعــد       
والاجتماعــي، وهــي دليــل التحضــر والتمديــن، وتعانــق الوصــف الجمــالي 
والمادي دليل على المشاركة البصرية، وحضرت فنون العمارة الشعبية في 
)يوميــات روز(، لما تحملــه مــن بعــد جمــالي وعملــي، فهمــا قــادران علــى 
إشباع حاجات الإنسان معنويا حيث التخيل وتنظيم الفكر والشعور، 
وفي الجانب الآخر النضج الفني الحسي، والوظيفة العملية، كما تجسد 
التاريخ العريق الذي تركه جدها من الشكل المعماري والهندسي، فيمتع 
النفــس، ويشــبح الحاســة، تقــول: »وأنا أمتطــي مــسيرتي، وأعبر الــرواق 
الطويــل المــزدان بنوافــذ جصيــة ملأهــا جــدي يومــا مــا بالزخــارف الحيوانيــة 
والنباتيــة والهندســية والكتابيــة التي ســكنت طــويلا ذاكــرة طفــولتي وبــراءة 
عــيني، تاركا لنــا منــزلا غنيــا بفــن زخــرفي، وبأمــر مــن حســه الشــعري، 
ليترحــم عليــه كل مــن يــرى بيتنــا مــن الداخــل المحاصــر بالنقــوش في كل 
كلس أبيض مطبوخ ومعجون على الجدران والسقوف والشرفات، من 
وارش كالأنامل، وأقواس مراوغة، وركنيات متلهفة، إلى النوافذ وفتحات 
الليــوان، وثقــل الأبــواب، وخفــة المصابيــح، عــالم مــن المفرغــات أحببتــه 
وتأملتــه علــى الــدوام، كانــت مكافــأة الحيــاة للعيــش في طفولــة مزينــة« 

)الكمــالي، 2022، ص. 38(.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

بــه مــن سمــات       وجســدت الروائيــة منــزل طفولتهــا ومــا يمتــاز 
وأشــكال وخصائــص وأبعــاد شــكلية ونفســية، فــضلا عــن التشــكيل 
اســتقصاء  في  الروائيــة  براعــة  ويبرز  والجمــالي،  والبصــري  الهندســي 
الملامــح  وقــراءة  والتنــوع،  الدقــة  عــن  فــضلا  التصويــر،  جوانــب 
الداخليــة والخارجيــة، فهــي في هــذا الوصــف ترســم ملامحهــا الذاتيــة، 
وميــولها لما ترسمــه، وكأنهــا تــود وجــوده مــرة أخــرى، كمــا تجســد الأثــر 
النفســي والراحــة الذهنيــة للآخــر حين يــرى هــذا الشــكل الهندســي 

النظــر. والمعنــوي، فيمتــع 
التي  الخــط  وزخرفــة  الهندســية  الأبعــاد  علــى  الروائيــة  وتقــف       
تمتــع النظــر، وتخلــب اللــب: »أتجــول في الفنــاء، وأراقــب فنــون بيتنــا 
ككل الأيام مــن دون ملــل، أســحب ظلــي عنــد كل ركــن، وأتأمــل 
أقطــف بالنظــر   )...( تــراث  مــن  فينــا  ظــل  ومــا  الزخرفــات  ظلال 
جماليــات الفتحــات المنمقــة مــن زخــارف في فراغــات مطلــة علــى 
الفنــاء الداخلــي، بعاطفــة مدروســة في حكايــة مــن قواعــد تكتــب 
اليــوم لــكل مــن تــرك نقشــا، فمقامــه مقــام الصــالحين. النقــوش روح 
في  مــن هلال  منحوتــة  دعامــات  بين  تلــوع  الشــندغة،  في  المنــازل 
جــص بلــون الصــدف، وبين نوافــذ نباتيــة مزدحمــة بنبــاتات لا يمكــن 
حصرهــا« )الكمــالي، 2022، ص. 202(. يبــدو حضــور الروائيــة 
بارزا، حيــث ســجلت مرئياتهــا، وأثبتــت حضورهــا المباشــر في العمــل 

ـثرة. ـهذا يمــثل تقنــية فاعــلة ومؤـ الرواــئي، وـ
      ولا شــك أن الروائيــة جســدت ملامــح الفــن الشــعبي، وإتقانــه 
هندســيا ومعنــويا ودلاليــا، فهــا هــي الصــور البصريــة النباتيــة، ورســوم 
الــطير التي تريــح المشــاهد لما يــرى مــن إبــداع وجمــال، كمــا تجســد 
الرســومات والأشــكال تاريــخ جدهــا المبــدع، والحــق أنهــا ترســم ملامــح 
الحــي بجملتــه وتفاصيلــه، فأمــر الروائيــة لا يقتصــر علــى بيــت أو كتابــة 
بــل دلالات وملامــح حضاريــة تراثيــة تحمــل عبــق الفنــون الشــعبية 
المتراميــة الأطــراف، لتقــول للقــارئ لدينــا تــراث ومجــد أصيــل، وهــو 
جــزء مــن حياتنــا الــذي نســتمتع بــه، ونتلــذذ بوجــوده، تقــول: »أغــادر 
مــن حيــث وفــدت، وأهبــط الــوارش، وأعايــن النقــش العتيــق كعــادتي، 
وانحدر من الســلم ببطء العاشــقين، وأتلمس الجبس الأبيض الخشــن 
المطحون والمنقوش في لوحة جدارية مخرومة، وزهرة اللوتس في دوائر 
بلــون الفحــم، والمزهــريات مطبوعــة في الكلــس، لتتداخــل الأغصــان 
وأوراق النبــاتات بجانــب طــاووس مجســد في جــص مفــرغ في دليــل 
علــى شــجاعة جــدي لا جرأتــه كمــا يدعــي البعــض )...( كانــت 
المعمــاري  للفــن  بيتــه معرضــا  قــد جعلــت  الراحــل  مختــارات جــدي 

بإطلالتــه علــى أمــواج الخــور« )الكمــالي، 2022، ص. 173(.
       المبحث الثاني- تقنيات السرد في التراث الشعبي: 

       أولا- الراوي:
الإبداعيــة،  العمليــة  مكــونات  أحــد  الــراوي  تقنيــة  تتمثــل       
ومنــه تتشــكل البنيــة الســردية للخطــاب الروائــي الــذي يقــوم علــى 
ثلاثــة مكــونات أساســية هــي: الــراوي والمــروي والمــروي لــه، وتقنيــة 
الــراوي تتمثــل في صــوت الســارد، الــذي يقيــم الخيــط الدقيــق بين 

يقــوم  هنــا  ومــن  مكوناتــه،  بجميــع  المتخيــل  الروايــة  وعــالم  الروائــي 
المضــامين  مــن  بالكــثير  المحمــل  الســردي،  بإيصــال خطابــه  الــراوي 
الآيدلوجيــة والاجتماعيــة )الفيصــل، 2003، ص. 16(. فالــراوي: 
هــو الشــخص الــذي يــروي الحكايــة، أو يخبر عنهــا، ســواء كانــت 
الصــوت  وهــو   ،)11 1992، ص.  )إبراهيــم،  متخيلــة  أو  حقيقــة 
الخفــي الــذي لا يتجســد إلا مــن خلال ملفوظــه، حيــث يأخــذ علــى 
عاتقــه ســرد الحــوادث ووصــف الأماكــن وتقــديم الشــخصيات ونقــل 
كلامهــا، والتعــبير عــن أفكارهــا ومشــاعرها وأحاسيســها، فهــو يقــوم 
بــدور الواســطة بين مــادة القصــة والمتلقــي، ولــه حضــور الفاعــل حيــث 

يقــوم بصياغــة تلــك المادة )إبراهيــم، 1990، ص. 61(.
      ومــن خلال المفهــوم الســابق يتــبين أن الــراوي يختلــف عــن 
للعــالم  فهــو خالــق  الروائــي  أمــا  واقعيــة،  شــخصية  لكونــه  الروائــي، 
التخييلــي، الــذي تتكــون منــه روايتــه. وهــو الــذي اختــار تقنيــة الــراوي 
كمــا اختــار الأحــداث والشــخصيات الروائيــة والبــدايات والنهــايات، 
وهــو لذلــك أي الروائــي لا يظهــر ظهــورا مباشــرا في بنيــة الروايــة، وإنمــا 

يتــستر خلــف قنــاع الــراوي )يوســف، 2015، ص. 40(.
      وقــد حظيــت تقنيــة الــراوي باهتمــام النقــاد والــدارسين؛ وذلــك 
لأهميتــه في الخطــاب الروائــي فبموقعــه يتحــدد شــكل الروايــة )عــزام، 
2005، ص. 86(. وقــد عمــد بعضهــم إلى إخفــاء الروائــي وإظهــار 
حقيقــة  إخفــاء  إلى  الروائــيين  بعــض  يعمــد  خلالــه  فمــن  الــراوي، 
عــن  التي تختلــف  المســتعارة  الشــخصية  وإبــراز  مواقفهــم وأهوائهــم، 
شــخصية المؤلــف نفســه والتي أسمــاها بعضهــم المؤلــف الضــمني، أو 
أشــياء لا  يقــول  أن  المؤلــف  الــذات يســتطيع  تلــك  الثانيــة  الــذات 
يســتطيع قــولها، وهــذه الــذات الثانيــة هــي التي يجســدها مــن خلال 

الــراوي )روجــر ب. هينــكل، 1999، ص. 181(.
      وقــد صنــف تــودوروف الرؤيــة الســردية إلى ثلاثــة أنــواع: الرؤيــة 
مــن الخلــف، والرؤيــة المصاحبــة، والرؤيــة مــن الخارج. والأول يتخــذ 
الراوي فيها موقعا ســاميا يعلو مســتوى إدراك الشــخصيات، فيعرف 
مــا تعرفــه ومــا لا تعرفــه، ويــرى مــا تــراه ومــا لا تــراه, ويصبــح المتحــدث 
الرسمي باسمها, وإذا كان لإحدى الشخصيات رأي فإنما يعرف من 

خلالــه )الكــردي، 1996، ص. 101(.
     أما الثاني فيعني الرؤية المصاحبة: والراوي فيها فهو لا يقول إلا 
ما تعرفه الشخصيات )جينيت، 1989، ص. 59(. وفي هذا النوع 
يعــرف الــراوي بقــدر مــا تعــرف الشــخصية، ولا يســتطيع أن يمدهــا 
بتفــسير الأحــداث قبــل أن تتوصــل إليــه الشــخصيات، فلا يتدخــل 

)تــودوروف، 1992، ص. 58(.
مــن  النــوع  وهــذا  الخارج:  مــن  بالرؤيــة  فيهتــم  الثالــث  أمــا        
الرؤيــة يحضــر الــراوي بلا تدخــل فيمــا يرويــه أو فيمــا يــروي عنــه، 
فهــو يــروي مــن الخارج، ويكتفــي بنقــل مــا يقــع عليــه النظــر، أو مــا 
تســمعه الأذن فقــط، دون تحليــل أو تعليــل )العيــد، 2010، ص. 
151(. ويســتخدم هــذا النــوع لتقــديم عــرض موضوعــي للأحــداث، 
ورســم الشــخصيات دون آراء مســبقة تؤثــر في نظــرة القــارئ إليهــا. 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

فهــو يقــدم مظهرهــا وســلوكها والبيئــة التي تعيــش فيهــا، وهــذا التقــديم 
للقــارئ باســتنتاج  يســمح  قــد  بــدا ناقصــا,  المادي، وإن  الخارجــي 
مــا في داخلهــا وكشــف نفســيتها اســتناداًً إلى معطيــات موضوعيــة 

.)41 2002، ص.  )زيتــوني، 
     ويلحظ القارئ لرواية )يوميات روز( حضور الراوي العليم الذي 
يقــف علــى التفاصيــل الدقيقــة، واســتقصاء أوصــاف الشــخصيات 
والأشــياء: »ولم أنتبــه أبــدا إلى مــن كان يشــاهدني في الــرواق، حيــث 
يــدي،  في  المســابح  زيــف  اكتشــف  الــذي  وعمــي  والخــدم  جــدتي 
امتعضــت زوجــة عمــي، وخاصمــتني منــذ ذلــك اليــوم، لتــزداد رغبــة 
الجميــع في التخلــص مــن روزة ووجودهــا المقلــق بينهــم« )الكمــالي، 
الــراوي  بيــان  علــى  الســابق  النــص  ينطــوي   .)206 2022، ص. 
العليــم للتفاصيــل الدقيقــة التي تــدور بخلــد الشــخصيات، مــن خلال 
تدخــل الروائيــة في ســرد التفاصيــل الدقيقــة، ومــا ينتــاب الشــخصيات 
مــن مشــاعر الحــزن والألم بســبب تأخرهــا في الــزواج، وســعيهم لــعلاج 
هــذا الأمــر، وهــي عــادة متداولــة في البيئــة العربيــة حيــث تهتــم أفــراد 

الأســرة بــكل مكوناتهــا، والســعي لتقــديم يــد المســاعدة والعــون.
     وفي موضــع آخــر، تقــول: »تنصــح جــدتي بعــد تأخــر زواجــي 
عــامين آخريــن بضــرورة جلــب هــذا اليعســوب ليحلــق فــوق رأســي 
 .)181 ص.   ،2022 )الكمــالي،  بزواجــي«  يستبشــرون  لعلهــم 
فالــراوي العليــم يجســد مــا يــدور بخلــد جدتهــا مــن اســتدعاء العــادات 
والتقاليــد لجلــب الــزواج الــذي تأخــر كــثيرا، ومــن المــوروث مــا تفكــر 
بــه جدتهــا مــن جلــب اليعســوب الجميــل بألوانــه المزركشــة ظنــا منهــا 

أنــه يفــك النحــس حيــث التأخــر في الــزواج.
     واســتمر تدخــل الــراوي العليــم في الروايــة، حيــث وصــف الأبعــاد 
النفســية التي تدور بشــخصيات الرواية، ومنه: »اليوم جمعة، وجدتي 
لم تتنــاول أدويتهــا منــذ اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب الــدواء أيام 
الجمــع، فــالله وحــده الشــافي في يومــه المبــارك، وعلينــا ألا نتجــاوز الله 
في الشــفاء بأدويــة مــن صنــع المخلــوق. كانــت تفضــل أن يحملهــا 
الخــدم إلى ضفــة الخــور القريبــة للعبــور إلى الضفــة الأخــرى، فــذاك 
عندهــا أفضــل مــن شــرب دواء يحــدث فرقــة بين العائلــة« )الكمــالي، 
2022، ص. 61(. تؤكــد الروائيــة قناعــات الجــدة بعــدم أخــذ الــدواء 
يــوم الجمعــة؛ لعــدم جدواهــا، ومــا تفضلــه مــن صــور أخــرى للشــفاء 
ـبـدلا ـمـن أـخـذ اـلـدواء المصـنـع، متتبـعـة التفاصـيـل الدقيـقـة في ذـلـك.

      ومــن حضــور الــراوي العليــم مــا ســجلته الروائيــة عــن معتقــدات 
جدتها: »يهطل المطر، ويصدق حدس الذباب في تراث علم منسي، 
وتعــود جــدتي إلى العــادات في كتــاب رأســها، وتفتــح فصــل الخرافــات، 
وتنصــح ببقــاء ابــن عمــي الطفــل وســط الفنــاء وتحــت المطــر، وأن يفتــح 
فمــه للمــاء لتبــذر فيــه الفصاحــة، بــدلا مــن التــأتأة واحتبــاس المفــردات 
في حلقه مســتقبلا حين يجلس بمجالس الكبار« )الكمالي، 2022، 
ص. 182(. تــشير الروائيــة إلى قناعــات الجــدة بالخرافــات والعــادات 
الموروثــة؛ رغبــة في اكتســاب الحكــي بفصاحــة وطلاقــة، والتخلــص مــن 

معوقــات الخطــاب مــن التــأتأة وتأخــر التواصــل مــع الآخــر.

      ثانيا- تقنية الوصف: 
     يقــوم العمــل الســردي علــى عــدد مــن الخطــابات الأساســية 
التي يــؤدي كل منهــا ببنيتــه وأســاليبه وظائــف فنيــة مخصوصــة، ومــن 
وهــو:   ،)58 2010، ص.  )العمامــي،  الوصــف  الخطــابات  هــذه 
»تمثيل الأشياء، أو الحالات، أو المواقف، أو الأحداث في وجودها 
ووظيفتهــا، مكانيــا لا زمانيــا« )زيتــوني، 2002، ص. 171(. وعليــه 
فهــو يشــمل كل مــا هــو جغــرافي، أو مــكاني، أو شــيئي، أو مظهــري، 
ســواء أكان ينصــب علــى الداخــل أم ينصــب علــى الخارج )محفــوظ، 
مــن أي  نتصــور وصفــا خاليــا  أن  13(. ولا يمكــن  2009، ص. 
عنصــر ســردي؛ لأن كل إشــارة إلى عناصــر الحــدث أو ظروفــه يمكــن 

أن تشــكل بدايــة وصــف لــه )زيتــوني، 2002، ص. 171(.
        1. وصف الشخصيات: 

       يعــد وصــف الشــخصيات مــن أبــرز موضوعــات الوصــف، 
فالشــخصية تمثــل مــع الحــدث عمــود الحكايــة )القاضــي، 2010، 
ص. 270(. ويركــز وصــف الشــخصيات علــى الأوصــاف الجســدية، 
ومنهــا الطــول والقصــر، والضخامــة والنحافــة، كمــا يهتــم بالجوانــب 
النفســية ومــا ينتابهــا مــن حلــم أو تمــرد، وانــغلاق أو تحــرر، وكذلــك 
الأبعــاد الاجتماعيــة والمهنيــة )أحمــد مشــعل، 2015، ص. 127(.

      ومــن وصــف الملامــح الشــخصية التي تتناســب مــع الفكــرة، 
البراقــع  صانعــة  مــع  تجلــس  عمــي  زوجــة  »كانــت  الروائيــة:  تقــول 
الضيقــة التي ستشــاركنا الغــداء علــى مــا يبــدو. كانــت جلســة بين 
المشتريــة والبائعــة، وكــم كانــت زوجــة عمــي بشوشــة وهــي تمنحهــا 
الأوامــر لتصنــع لها أنواعــا مــن برقــع دوار زعيبــل، وبرقعــان بــو دمعــة، 
وثلاثــة براقــع بــو عيــون علــى شــكل فتحــة عينيهــا، وبرقــع رئيســي 
واحــد تزيــن فيــه جبهتهــا بجنيهــات مــن الذهــب تلبســها إن لبــت 
دعــوة عــرس، وبرقــعين مــن المقطــف، ليظهــر الفــم والخــد، فهــي مــا 
زالــت ســيدة شــابة، حتى اكتفيــت مــن الأوامــر« )الكمــالي، 2022، 
ص. 157(. ركزت الروائية في النص الســابق على بعدين أساســيين 
همــا: ملامــح الوجــه حيــث البشاشــة، والجانــب الحســي مــن خلال 
وصــف الجلســة، والعــدد، ممــا يفيــد اهتمامــات الجــدة بأنــواع البراقــع 
هـذا يعـكـس الجواـنـب النفـسـية، والاهتماـمـات الـشـخصية. وألوانههـا، وـ

     ومــن ملامــح وصــف الشــخصية التراثيــة المتمثلــة في العــادات 
»يأتي  الروائيــة:  تقــول  المســحراتي،  مــعين  بزمــن  المرتبطــة  والتقاليــد  
صوت )رباع( المســحراتي المشــهور منذ أســحار رمضان، مســحر كل 
أهــل دبي في رمضــان، أمــا في بقيــة شــهور الســنة فيمشــي طــويلا مــن 
الشــندغة نحــو البراحــة إلى بوهيــل، مثبتــا علــى جســده اسمــه المكتــوب، 
توضــح  وظهــره  بطنــة  علــى  ومربوطــة  معلقــة  شــعارات  عــن  فــضلا 
تخصصــه ببيــع الفــول الســوداني والنخــي والقهــوة برفقــة حمــاره المزيــن 
خلفــه، والصغــار يمشــون خلفــه وبجانبــه وهــم يتمتعــون بمشــاهدة الألــوان 
والتعاليــق، محــركا الفنــاجين منــاديا بأعلــى صوتــه: حــااار، بعــده مــا بــرد« 
)الكمــالي، 2022، ص. 139(. ركــزت الروائيــة هنــا علــى الكشــف 

عــن الــدلالات وراء عمــل الشــخصية وأثرهــا في المجتمــع.
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د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

       وتعد العادات الرمضانية ملمحا رئيســا في التراث الشــعبي في 
العــالم العــربي، وفي كل مــكان يمتــاز بخصوصيــة وملامــح معينــة، وقــد 
ركــزت الروايــة هنــا علــى وصــف المســحراتي حســيا، ودلاليــا، فــضلا 
عــن التصويــر الحركــي والصــوتي المناســبان لطبيعــة الشــخصية بأبعادهــا 

المختلفــة.
       وصف الأشياء: 

بــل آلاف الأشــياء  الروائــي بمئــات  العمــل  المــكان في       يمتلــئ 
ويزخــر بهــا العــالم الخارجــي وتمثــل قــوة هائلــة مــن العناصــر التي يتفاعــل 
معهــا الإنســان، فبــخلاف مــا يوجــد في المنــازل مــن أثاث وأدوات 
مائدة وملابس ومأكولات ومشروبات وأدوات زينة وأوان، وأدوات 
كتابــة. ومــن هنــا تدخــل الأشــياء المرتبطــة بــكل هــذه العــوالم المختلفــة 

في الروايــة )قاســم، 1985، ص. 140(.
ملامحهــا  وكشــف  للأشــياء،  الروائيــة  تتبــع  القــارئ  يلاحــظ       
وأبعادهــا، وتعــداد أنــواع الأقمشــة وخصائصهــا وطريقهــا تفصيلهــا، 
فــضلا عــن ألوانهــا وأبعادهــا النفســية: »تم تجهيــز كافــة أنــواع الأقمشــة 
بوصفــي امــرأة مــن حريــر، إلى أطلــس، وبرشــوت، وبســتان الياهلــي، 
والســلطاني، وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، وقمــاش بســرة، 
وخلالــة، وبــو الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو طــاووس، وبــو 
طيرة، وبــو غصنــة، وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش رادف خلــه، 
وداغ، ودمعة فريد )...( وســاري بألوانه، والســلطاني )...( وقماش 
نــف المطــر، وويــل، وكاز، وقطــن مكــة، وكل الألــوان مــن الحشيشــي، 
والبرمــيتي،  والقرمــزي،  الغــزال،  ودم  يــوخ،  والحمــر  والكركمــي، 

.)209 2022، ص.  )الكمــالي،  والبوصــي« 
     وتركــز الروائيــة علــى وصــف الأماكــن الأحــداث وفي هــذا إثــراء 
للعمــل الروائــي بالــدلالات المتنوعــة نفســيا وشــعوريا؛ لكونهــا تجلــب 
الفــأل، والتحــول الإيجــابي، تقــول: »اليــوم هــو الجمعــة، حيــث الخــدم 
يطبقــون تقاليــد تطــهير تــراب الفنــاء المكــرم بمصفــاة المشــخلة، ينقونــه 
مــن الحشــرات والأردان أســفل الشــمس، ولا يهــدأون إلى أن يتحــول 
التراب إلى رمل صاف في أعماقه، من دون إغفال الملح ورشه فوق 
الرمــال الناعمــة، ونهايــة طقــس أســبوعي يغطــي علــى باطــن مــا اقترفــوه 

مــن دمــاء بعــد ذبائــح« )الكمــالي، 2022، ص. 61(.
      ومــن وصــف الأشــياء التي تقــع في يــوم الجمعــة وقــد اســتفاضت 
في القــول وتبعــت الأشــياء وحركــة الإنســان حــولها، تقــول: »حالــة 
هــدوء تعــم كل شــيء كمــا في كل أيام الجمــع الســاكنة. يــوم قــص 
الأظافــر، وشــرب الحلــول لمــن أراد، يــوم الوعــد والموعــود قبــل الــصلاة، 
البعــث والخلــود كموعظــة مرويــة شــفهية أســبوعية  وإعــادة حكايــة 
الرحيــل،  إلى  الحيــاة  ســفر  مــن  لــه  الملازمــة  الإنســان  عــن صفــات 
ويأتي البخــور والغــداء، ويأتي الغــروب مــع قــراءة جــدتي علــى مــاء 
في طاســة نحاســية كتبــت في جوفهــا آيــة الكرســي، لتهــب علينــا مــن 
فمهــا عاصفــة قــصيرة صافيــة بنيــة الشــفاء« )الكمــالي، 2022، ص. 
168(. ركــزت الروائيــة علــى الطقــوس الدينيــة الملازمــة ليــوم الجمعــة، 
حيــث الاســتعداد للــصلاة والتهيئــة المناســبة ليــوم العيــد الأســبوعي، 

ومــا يلزمــه مــن أحــداث وأفعــال تناســبه.
الــذي يتوافــق مــع        ومــن وصــف الأشــياء الاهتمــام باللبــاس 
العــادات والتقاليــد الشــعبية: »تم تجهيــز كافــة أنــواع الأقمشــة بوصفــي 
امرأة من حرير، إلى أطلس، وبرشوت، وبستان الياهلي، والسلطاني، 
وبــو بريــج، وبــو فتنيــل، وبــو تفاحــة، وقمــاش بســرة، وخلالــة، وبــو 
الحلاليــج، وبــو دقــة، وبــو الربــوع، وبــو طــاووس، وبــو طيرة، وبــو غصنة، 
وبــو فرقــوة البربير )...( وقمــاش رادف خلــه، وداغ، ودمعــة فريــد )...( 
وســاري بألوانــه، والســلطاني )...( وقمــاش نــف المطــر، وويــل، وكاز، 
وقطــن مكــة، وكل الألــوان مــن الحشيشــي، والكركمــي، والحمــر يــوخ، 
ودم الغزال، والقرمزي، والبرميتي، والبوصي« )الكمالي، 2022، ص. 
209(. لقــد برعــت الروائيــة في تتابــع وصــف الثيــاب وأوانــه وأشــكاله 

فأثــرت العمــل الروائــي كمــا ينبغــي.
       المبحث الثالث- الأبعاد الدلالية في التراث الشعبي: 

الســردية  النصــوص  دراســة  في  الثالــث  الركــن  الدلالــة  تعــد       
بعــد الحكايــة والخطــاب؛ فالكاتــب عندمــا ينشــئ خطابــه ينطلــق مــن 
أفــكار يــروم إلى التعــبير عنهــا وإبلاغهــا تحقيقــا لغــايات ذاتيــة، أو 
أهــداف جماعيــة أو أيدولوجيــة، ومــن ثم فــإن كل نــص أدبي يــؤدي 
طائفــة مــن المعــاني قصــد إليهــا الكاتــب صريحــة أو مضمــرة ســواء 

.)503 2009، ص.  أم كليــة )قســومة،  أكانــت جزئيــة 
     ويعــرف علــم الدلالــة بأنــه: دراســة المــعنى )جرمــان، 1997، 
دراســة  إلى  يســعى  الــدلالي  المســتوى  أن  يــعني  وهــذا  ص.7(، 
المفــردات والجمــل في ســياقاتها النصيــة، وفي ســياقاتها الذاتيــة والفكريــة 
والاجتماعيــة إلى غير ذلــك مــن الســياقات التي تــعين علــى إدراك 
المعــاني )محمــد، 2007، ص. 4(. وقــد طرحــت الروايــة مــن خلال 
بــرزت في  التي  والــدلالات  الطرائــق  مــن  عــددا  المتعــددة  خطاباتهــا 
خطــاب الســار الــذات الكليــة لعــالم النــص، وخطــاب الشــخصيات 
الروائيــة  اســتخدام  عــن  نتــج  وقــد   .)20 ص.   ،2003 )كيــوان، 

توظيــف التراث الشــعبي في روايتهــا عــدد مــن الأبعــاد الدلاليــة.
       قامــت الروائيــة بتســجيل بعــض الوظائــف التي تهتــم بالعــادات 
والتقاليــد، خاصــة مــا يتعــارض مــع قناعاتهــا، ومــن ذلــك قــولها: »في 
المســاء، انقبــض القمــر وخســف، واختفــى قلــيلا مــن صــدر الســماء، 
مــا جعــل زوجــة عمــي تصيــح بصــوت عــال: لقــد بلعــه الحــوت، لقــد 
بلعــه الحــوت، ثم ســارت مــن وســط الفنــاء إلى المطبــخ حاملــة بيدهــا 
الرشــاد والمنحــاز تدقهمــا بقــوة، علهــا تخيــف الحــوت آكل القمــر، 
وتــردد مفــردات تعتقــد أنهــا تســاعد في تحريــره وفــك حبســه وإعادتــه 
مــن بطنــه!« )الكمــالي، 2022، ص. 205(. عقبــت الروائيــة علــى 
النــص الســابق بآرائهــا الرافضــة لهــذه العــادات مســتخدمة الســخرية، 
واصفــة إياهــا بالمســرحية الهزليــة في فنائهــا الواســع، وكأن الشــياطين 
تصفــق معهــا ناقــدة هــذه المســلمات وتلــك القناعــات، ولهــذا تنــادي 

بكتــاب المســرحيات الواقعيــة أن يســتلبوها ويوظفوهــا في كتاباتهــم.
ولا تجــد الروائيــة تفــسيرا لهــذه العــادات المنتشــرة في بيئتهــا، وتبقــى 
عادة ارتداء اللباس بصورة معينة أمرا منبوذا، تقول الروائية: »قررت 
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 حضور التراث الشعبي في رواية )يوميات روز(:
 أشكاله وتقنياته ودلالاته

جدتي قرارا لا رجعة فيه، وهو أن أقوم بارتداء كل ملابســي بشــكل 
مقلــوب علــي في الأيام القادمــة، لينقلــب النحــس ويرحــل بعيــدا عني. 
وانــقلاب الحــظ برأيهــا يصــب في صالحــي، مــا يوجــب علــى اتبــاع 
تعاليمهــا، مستســلمة لاكتمــال العــرف بعــد أول قمــر إلى ســبع ليــال 
لأســتبدل حــزنا مــن أول الشــهر إلى آخــره )...( ممنوعــة مــن الخــروج 
أمــام الغــرباء، ومــن الوقــوف مكشــوفة الشــعر في فنــاء بــيتي، حتى في 
المســاء أمــام القمــر بوصفــه ذكــرا لا يســمح لي المثــول بين يديــه« 
)الكمــالي، 2022، ص. 176(. وعقبــت الروائيــة برأيهــا الرافــض 

لهــذه العــادات وتلــك القناعــات فقــد شــعرت بذبــول الأمنيــات.
      ومــن العــادات المنبــوذة ارتباطهــا بيــوم مــعين، كيــوم الجمعــة ومــا 
يتوافق مع الشــعائر فيه: »اليوم جمعة، وجدتي لم تتناول أدويتها منذ 
اعتقادهــا الراســخ: لا أحــد يشــرب الــدواء أيام الجمــع، فــالله وحــده 
الشــافي في يومــه المبــارك، وعلينــا ألا نتجــاوز الله في الشــفاء بأدويــة 
مــن صنــع المخلــوق. كانــت تفضــل أن يحملهــا الخــدم إلى ضفــة الخــور 
القريبــة للعبــور إلى الضفــة الأخــرى، فــذاك عندهــا أفضــل مــن شــرب 
 .)61 ص.   ،2022 )الكمــالي،  العائلــة«  بين  فرقــة  يحــدث  دواء 
وعقبــت الروائيــة بأســلوب تعجــب واســتنكار بأن هــذه العــادات لــن 

تــزول أو تنقشــع، أو تتــوارى بســهولة.
الطبقــة  نبــذ  مــن  بتســجيل موقفهــا  الروائيــة  اهتمــت         كمــا 
لتوافــق  جــدتي  مــن  طويــل  اســتئذان  »وبعــد  تقــول:  المجتمعيــة، 
علــى رفــقتي لها إلى جولــة مــن أجــل شــراء خيــوط ملونــة مــن مربــع 
الســوق، تكمــل هوايتهــا مــع النســيج علــى الرغــم مــن اســتياء جــدتي 
مــن ممارســتها الخياطــة، فبرأيهــا إن هــذه الممارســات ليســت لعليــة 
العــائلات« )الكمــالي، 2022، ص. 72(. يجســد النــص الســابق 
قناعــات الجــدة بالوظائــف التي تقــوم بهــا المــرأة بمــا يتناســب مــع كل 

طبقــة في المجتمــع.
      وتشير النزعة القبلية إلى الخروج عن القيود المفروضة عليها من 
قبــل القبيلــة، تقــول: »لقــد حــرك قــلبي بلغتــه الشــعرية وأدب حديثــه 
معــي، ومــا يجــري بداخلــي مــن مــس لا يمكــن مقاومتــه، لكــنني يا 
روزة بــدأت أخــاف كلمــا تذكــرت القبيلــة، لــذا وحتى اليــوم لم أبــح لــه 
بشــيء، فمــا العمــل؟« )الكمــالي، 2022، ص. 87(. الــزواج مــن 
غير القبيلــة غير مســموح بــه، ولا بــد مــن خضــوع المــرأة لهــذه العــادة؛ 
انطلاقــا مــن الثوابــت التي تتزحــزح، وحكايــة الروائيــة لهــذا الكاتــب مــن 
منطلــق الرفــض، والدعــوة للخــروج عليــه. كمــا ســجلت الروايــة النزعــة 
المجتمعيــة لــدى فئــة معينــة حيــث النظــرة لقبيلــة المقبــل علــى الــزواج، 
فــإذا لم يتوفــر ذلــك رفــض مهمــا كانــت شــهادته أو خلقــه ولا بــد مــن 

طبـقـة اجتماعـيـة أعـلـى ـمـن طبـقـة البـنـت حتى يقـبـل.
      ومن الوظائف التراثية الإخبار والتوثيق وإثراء القارئ بالعادات 
والتقاليــد الحياتيــة التي يعيشــها مجتمــع الروايــة، وقــد اهتمــت الروائيــة 
بتوثيــق العــادات والتقاليــد خاصــة عــادات الأفــراح والبهجــة والســرور، 
تقــول: »بالنظــر إلى بهجــة عرســي المجانــب لجــدار دارنا؛ ورقصاتنــا 
الحــركات  )...( كانــت  توحدهــا  في  تتنــوع  أراهــا كيــف  الجماعيــة 

كلهــا تنتظــم في صفــوف واحــدة ومتشــابكة، بالــروح المنســجمة ذاتهــا 
الحيــاة الاجتماعيــة )...(  ارتبــاط الأرواح ونظامهــا في  تعزيزهــا  في 
وصــوت النســق المتصــل بشــد الكتــف بالكتــف، حتى خــرج أحدهــم 
مــن الصــف ليســتعرض مهارتــه في تعــابير جســده الرشــيق قفــزا ووثبــا« 

)الكمــالي، 2022، ص. 172(.

      الخاتمة:
     حاولنــا في هــذه الدراســة »حضــور التراث الشــعبي في يوميــات 
التراث  مفهــوم  علــى  الوقــوف  ودلالاتــه«  وتقنياتــه  أشــكاله  روز: 
واســتنطاق  وتقنياتــه،  أشــكال حضــوره  بيــان  ثم  الشــعبي،  والأدب 
دلالاتــه، وقــد خلصــت بمجموعــة مــن النتائــج، ويمكــن إيجــاز أهمهــا 

علــى النحــو الآتي:
• رســخت الروايــة انتمائهــا للروايــة الجديــدة عــر اســتثمار الــراث 	

الشــعبي، وإلباســها معــان جديــدة، ونضجــا فنيــا مؤثــرا وجــاذبا 
للقــارئ.

• كشــفت الروايــة عــن الوعــي بقيمــة حضــور الــراث الشــعبي، 	
فكان مادة ثرية لبناء روايتها، والقدرة على تصوير الواقع وتثرية 
التجربــة وتعمقهــا، وتوثيــق هويــة المجتمــع وخصوصيتــه وتقاليــده 
وثقافتــه، وقناعاتــه الذاتيــة، حــى ظــل باقيــا في وجدانهــا رغــم 

التحــول الحضــاري. 
• تنوع حضور التراث الشعبي في الرواية من خلال مجموعة كبيرة 	

مــن العــادات والتقاليــد والحــكايات الشــعبية، مثــل: مراســم مــا 
قبــل الــزواج، والمناســبات الدينيــة، والرقصــات الشــعبية، والــزواج 
مــن الأقــارب، وإقامــة حفــات العــرس، والمعــارف والمعتقــدات، 
مثــل: عــالم الجــن والشــياطين، وقصــص الحيــوانات والحشــرات، 
والتشــاؤم والتفــاؤل بمظاهرهمــا المتنوعــة، والفنــون الشــعبية، مثــل: 

اللبــاس الشــعبي وفنــون العمــارة. 
• خــال 	 مــن  الروايــة  بنــاء  في  الشــعبي  الــراث  حضــور  ســاعد 

وتقنيــة  العليــم،  الــراوي  خــال  مــن  الســرد  تقنيــات  اســتثمار 
والأشــياء. للشــخصيات  الوصــف 

• بدت براعة الروائية في تجسيد العادات والتقاليد وأثرهما الإيجابي 	
والسلبي، كالعطاس، والتثاؤب...إلخ.

• أثرى التراث الشعبي الرواية عمقا دلاليا، وبعدا فنيا، والكشف 	
عــن معــان ورؤى وقناعــة الشــخصيات، والتعبــر عــن التجربــة 
مــن خــال  الشــعبي  الــراث  عــن  للروائيــة، وتصوراتهــا  الذاتيــة 
الســخرية والنقــد أحيــانا لبعــض المظاهــر الاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والقناعــات الفرديــة، والمجتمعيــة.
• تنوعت دلالات التراث الشعبي في الرواية، بين الإخبار والتوثيق، 	

وإثــراء معلومــات القــارئ بالعــادات والتقاليــد الحياتيــة، كعــادات 
الأفــراح والبهجــة والســرور، وبــن رفــض الروائيــة لبعــض العــادات 
الشــعبية الــي تتعــارض مــع قناعاتهــا، مســتخدمة بعــض الأســاليب 

كالســخرية أحيــانا، والنقــد لبعــض المظاهــر الاجتماعيــة.



144145  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي

      التوصيات:
      من خلال النتائج السابقة يوصي البحث بما يلي:

بيــان  مــن خلال  الروايــة  الســردي في  الخطــاب  بنيــة  دراســة       
الوصــف. وصيــغ  الســرد،  وأنمــاط  الخطــاب،  أســاليب 

     توظيــف المناهــج النقديــة الحديثــة علــى مدونــة الدراســة، كالمنهــج 
الســيميائي، والمنهــج التداولي.
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